
 يبدأ فيلـــم ”غودزيلا“ للمخرج مايكل 
دوغيرتـــي بصرخـــة الفقـــدان، صرخـــة 
مدوية وســـط النار والخراب، ذلك ليس 
ماضيا بعيـــدا، بافتراض أننا في إحدى 
الولايات المتحدة وأن ما نشـــاهده يكون 
قد وقع قبل خمســـة أعـــوام من الآن. هو 
حيث  الافتراضي،  الديســـتوبي  العالـــم 
تراوحت ســـينما الخيال العلمي ما بينه 
وبـــين اليوتوبيا، لكن ونحن وســـط ذلك 
الصخب سوف نكتشف جماليات العالم 

الديستوبي والفاعلين الأساسيين فيه.
ويندرج هذا الفيلم ضمن الأفلام ذات 
الإنتـــاج الضخم وتولت توزيعه شـــركة 
”وارنـــر بـــروذرز“ الشـــهيرة فـــي إنتاج 
وصـــل إلى قرابة 200 مليون دولار، حيث 
تتداخـــل الثيمات التـــي يعالجها الفيلم 
وتتعدّد وتتشعّب أماكن التصوير بشكل 
متشـــابك، وحيث تم زج كل ما هو متاح 
من عناصر ســـمعية وبصريـــة من أجل 
تقديم فيلم ناجح على جميع المستويات 

وأهمها النجاح التجاري.

والصرخة التي أشرنا إليها آنفا، لم 
تكن إلاّ صرخة الدكتور مارك (الممثل كيل 
تشـــاندلر) وقد فقد ابنه في وسط الدمار 
الهائل الذي خلفه انطلاق كائنات عملاقة 
هجمت على تلك الولاية الأميركية، لنبدأ 
من خلاله رحلة متشـــعّبة شـــملت قارات 
العالم تقريبا بســـبب أن وحوشا مماثلة 
تكون قد انطلقت من مخابئها ومن تحت 

الأرض، لتضـــرب كل مـــا حولهـــا، وذلك 
بســـبب التأثيرات الإشـــعاعية للتجارب 
النوويـــة التـــي أجريـــت على مســـتوى 
العالم، ولهذا فحتى تلك الكائنات تكون 

قد تشبّعت بالإشعاع.
وللتصـــدي لتلـــك الكائنـــات يقســـم 
الجميـــع إلـــى فريقـــين، فريـــق يطالـــب 
بإبادتهـــا وفريق آخر يطالـــب بإطلاقها 
واحتوائهـــا والتعايـــش معهـــا، وخلال 
ذلك تجري فلســـفة الموقـــف برمته على 
أن البشرية قد خرّبت الكوكب بالحروب 
والتضخـــم  والتلـــوّث  والصراعـــات 
الســـكاني، وها هـــي تدفع الثمـــن، وأن 
تلـــك الكائنات ما هي إلاّ ســـكان الكوكب 
الأصليـــون الذيـــن يريدون العـــودة إلى 

أماكنهم.
وقبـــول  الاحتـــواء  فريـــق  وتقـــود 
الوحـــوش الباحثـــة إيمـــا (الممثلة فيرا 
فارميغـــا) وهـــي زوجة الدكتـــور مارك، 
وتكون قد طـــوّرت منظومـــة احتواء تم 
إنتاجهـــا فـــي الأصـــل لإبعـــاد الحيتان 

التجمعـــات  عـــن  القـــرش  وأســـماك 
البشرية والشـــواطئ من خلال الموجات 
موقـــف  ويؤجّـــج  الكهرومغناطيســـية، 
إيمـــا الذي يؤمن بإطلاق تلـــك الكائنات 
خلافات حادة تســـتوجب تدخل الجيش 
الأميركـــي وإطـــلاق المقاتلات وأســـلحة 
الدمار الشامل للتصدي لتلك المخلوقات.

وتمضي إيما في خططها وبضغطة 
زر تتســـبّب في تدمير منصات الاحتواء 
وإطلاق التنـــين العمـــلاق ذي الرؤوس 
الثلاثـــة، لتبـــدأ رحلـــة معقـــدة حافلـــة 
فـــرق  تكريـــس  تم  حيـــث  بالمغامـــرات، 
إنتاجية ضخمة ومهندسي خدع بصرية 
والرســـوم  التحريك  فـــي  ومتخصّصين 
ثلاثية الأبعاد ليقدموا لنا حصيلة وافرة 

من المتعة البصرية التي لا تكاد تنتهي.
ولعل إحدى الميزات الأخرى في هذه 
الدراما الفيلميـــة زج العامل الاجتماعي 
والعاطفـــي في وســـط صـــراع يبدو أنه 
كوني وشـــامل بسبب غزو تلك الكائنات 
للأرض، وســـرعة انتقالها مـــن بلد إلى 

آخر، حيـــث تظهر في ألمانيا والمكســـيك 
واليابان والصين كما في أميركا وروسيا 
والقطب الشـــمالي، لكنها لـــم تظهر في 
الشرق الأوسط، وذلك من حُسن الطالع.

والعامل الاجتماعي والعاطفي تمثل 
في الأســـرة المكونـــة من إيمـــا وزوجها 
وابنتهما، وكل منهم ســـوف يفعل فعله 
ويكـــون له دور مهـــم في تلـــك المعالجة 
الفيلميـــة لدراما الكـــوارث، حيث يفترق 
الزوجـــان ويتقاطعان تمامـــا في كيفية 

معالجة الكارثة.
وفـــي المقابـــل يتـــم تأســـيس غرفة 
عمليات يشرف عليها جنرالات أميركان، 
وقد عرضت على شاشات عملاقة خرائط 
وصور مباشـــرة لتتبّع انتقال الوحوش 
التي ســـوف تتوّج بظهـــور ”الغودزيلا“ 
الذي سوف ينتقم من التنين ذي الرؤوس 
الثلاثة، وتســـتغرق مشـــاهد القتال بين 
الغودزيـــلا وخصمه مســـاحة مهمة من 
الفيلـــم تتـــوج بفـــوز الغودزيـــلا، وكأن 

أميركا انتصرت على التنين الصيني.

مشـــاهد مبنيـــة بعنايـــة وغواصات 
تحت المـــاء وطائـــرات شـــبح وحاملات 
طائرات ومروحيـــات متطوّرة، كلها حفل 
بهـــا الفيلـــم في نســـيج بصري شـــديد 
الكثافـــة، وكأن المخرج مايـــكل دوغيرتي 
وأعضاء فريقه أرادوا أن يقدموا كل شيء 
دفعـــة واحدة، صراعـــات درامية ومعارك 
ضاريـــة ومشـــاهد تعود بنا إلـــى ألعاب 
الفيديـــو مصحوبـــة بالعديـــد من الخدع 
السينمائية ســـواء في تضخيم الكائنات 

أو في تأسيس أرض المعارك الطاحنة.
وخلال ذلـــك، حفل الفيلم بســـجالات 
وســـلوك  وســـكانها  بـــالأرض  تتعلـــق 
ساســـتها وماذا خلّـــف الإنســـان وراءه 
من دمار تســـبّب في ظهور تلك الكائنات 
عـــن  وخروجهـــا  وتوحّشـــها  وتغوّلهـــا 
الســـيطرة، ليبقى الغودزيلا سيد الموقف 
إلى حين، وكأننا سوف نكون، حتما، على 
موعد مع جزء لاحق من الفيلم نتابع فيه 
مغامـــرة جديدة للوحش غودزيلا، ســـيد 

الوحوش بلا منازع.

{غودزيلا} صراعات لا تنتهي مع كائنات عملاقة تغزو الأرض
إشعاعات نووية تضرب كل قارات العالم معلنة بداية نهاية البشرية

ب أشد من القتل
ّ

الترق

ــــــال العلمي في  وجدت ســــــينما الخي
ثيمة العالم الديســــــتوبي الافتراضي 
أفقــــــا واســــــعا لشــــــتى المعالجــــــات 
الســــــينمائية بحيث أن التجريب في 
رسم صورة الديســــــتوبيا لم يتوقف 
ــــــي  ــــــى الســــــاعة، وأن الأرض الت حت
نعيش عليها ســــــيأتي عليها حين من 
ــــــم تدميرها إمــــــا على يد  الدهر ويت
البشر أنفسهم أو بسبب قوة خارقة 

لا قدرة للبشر على مواجهتها.

الفيلم يزج العامل 
الاجتماعي والعاطفي في 

وسط صراع يبدو أنه كوني 
وشامل بسبب غزو كائنات 

عملاقة للأرض

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 ارتبـــط اســـم راوول دوفـــي (1877-
1953) بالمدينـــة التـــي رأى فيها النور، 
لوهافر الشـــهيرة بمرفئها وشـــواطئها 
التـــي ألهمـــت الانطباعيين، مـــن كلود 

موني إلى أوجين بودان.
وكان دوفـــي من أســـرة متواضعة، 
كثيرة العدد، ما اضطره إلى العمل عند 
أحد مورّدي القهوة البرازيلية منذ سنّ 
الرابعة عشرة، ومزاولة دروس مسائية 

في المدرسة البلدية للفنون الجميلة.
انتباه  الأولـــى  محاولاتـــه  ولفتـــت 
أســـتاذه شـــارل لويليي، وكان رســـاما 
كلاســـيكيا ممتازا، فأسندت إليه المدينة 
عـــام 1899 منحة لمواصلة دراســـته في 
باريـــس رفقة صديقه أوتـــون فريز، في 
المعهـــد العالي للفنـــون الجميلة، حيث 

تتلمذ على ليون بونّا.
ولمّـــا تخرّج عـــاد إلـــى لوهافر، تلك 
المدينة الساحلية التي تتقمّص وحدها 
مســـاره الفني، من لوحاته الأولى ذات 
الصبغة الانطباعية إلـــى أعماله الأكثر 
واقعيـــة، ومـــن مناظـــره ذات النزعـــة 
التوحشـــية إلى الحســـان الســـابحات 
الشبيهة بلوحات ســـيزان، وصولا إلى 
كمـــا وصفها النقاد،  مرحلته ”الزرقاء“ 

ومرحلـــة ”ســـفن الشـــحن الســـوداء“.
وكان طــــوال مراحله كلها يشــــفع لوحاته 
تلك بأعمــــال في الفن الخزفي، والرســــم، 
والنقــــش علــــى الخشــــب، والطباعة على 
الحجــــر، والرســــوم التوضيحيــــة كتلــــك 
التي أعدّها لبعــــض المؤلفات كـ“ماريغو“ 
لأبولينير، أو  لمالارمي، و“الشاعر القتيل“ 
إعداد الأزياء والديكور لبعض المسرحيات 

مثل ”ثور على السطح“ لجان كوكتو.
ويذكر مؤرخو الفن ونقاده أن إنتاجه 
كان من التنوع والغــــزارة ما جعله يفوق 
ا، فقــــد أنتج نحو ثلاثة  فنانــــي عصره كمًّ
آلاف لوحــــة، وســــتة آلاف رســــم مائــــي، 
وستة آلاف رسم، إلى جانب الرسوم على 
الأنسجة والزرابي والطباعة على الحجر، 
ولكنــــه، بخلاف بيكاســــو، لــــم يكن مولعا 

بحفظ كل إبداعاته.
ويضم معرض الفــــن الحديث ”أندري 
مالــــرو“ بلوهافــــر الــــذي يتواصــــل حتى 
مطلــــع نوفمبر المقبل ثمانين عملا، ما بين 
لوحــــات زيتيــــة، وأخرى مائيــــة، وبعض 
الرســــوم والأعمال الخزفية، موزّعة بشكل 
كرونولوجي يســــمح للزائر بتتبّع مراحل 
تطــــوّر تجربة راوول دوفــــي، التي تعكس 
كلهــــا احتفــــاء ممتعــــا بالضــــوء واللون، 
ويلمس فيها حشدا من الأضواء والألوان 
فــــي لوحات تذكّر بمعالــــم قديمة، منها ما 
ظــــل على حاله، ومنها ما تغيّرت ملامحه، 
ومنهــــا ما زال واندثر تماما بفعل التطوّر 

العمراني، ولكن أغلبها يتحوّل في ريشــــة 
دوفي إلى منظر داخلــــي، أو ذكرى لطيفة 

لا تحدّد بعمر.
وبدأ دوفي انطباعيا سيرا على خطى 
صديقه أوجــــين بودان، الــــذي كان يرتاد 
منطقــــة النورماندي على غــــرار الفنانين 
الذيــــن أقاموا ردحــــا من الزمــــن في تلك 
الجهــــة، أمثــــال كلود موني، وغوســــتاف 
وكميــــل  رونــــوار،  وأوغســــت  كوربــــي، 
بيسّارو، وإيفا غونزاليز، يلتقطون معالم 
تلك الجهة وتفاصيلها، وخاصة أضواءها 

وألوانها، يرسمونها في الهواء الطلق. 
ثــــم انتقــــل إلــــى التوحشــــية، عندما 

اكتشــــف موريــــس دو فلامينــــك، وأندري 
دروان، وخاصــــة ماتيــــس ولوحته ”ترف 

وهدوء وشبق“.
تلتهــــا مرحلــــة الحريــــة فــــي الألوان 
والأشــــكال، رفقــــة صديقه ألبيــــر ماركي، 
انتقــــل إثرهــــا إلــــى التكعيبية وهندســــة 
الفضــــاء والأحجــــام، مــــع ابــــن مدينتــــه 
ورفيــــق دراســــته جــــورج بــــراك، إلى أن 
اهتدى إلى الأســــلوب الذي عــــرف به، إذ 
بدأ ينأى شــــيئا فشــــيئا عن تمثل الواقع، 
فتحــــرّرت اللمســــة، وفــــاض اللــــون على 
الخط، وصار الرســــم علامــــة. وبرز اللون 
الأزرق أو ”الضــــوء اللون“، كما يســــمّيه، 

لكونــــه اللون الوحيد الذي يحافظ، في كل 
الدرجات، على ذاتيته، حسب قوله. ورغم 
أن لوهافر كانت حاضرة دوما في أعماله، 
فإن الموتيف صار مجرّد مطيّة للبحث عن 
الضوء، لأجل تشكيل يجد تألّقه في تمايز 

اللون.
بأســــلوب مخصــــوص إذن، وطريقــــة 
متميــــزة فــــي فصــــل الخطوط والأشــــكال 
ولمســــات الألوان، لــــم ينفك دوفــــي طوال 
حياته يعيد تأويــــل بعض الموتيفات التي 
لاحظهــــا في مدينته لوهافــــر، وفي منطقة 
النورمانــــدي عمومــــا، وليــــس غريبــــا أن 
تحتفــــي لوهافــــر بابنها الفنــــان، مدينته 

التي لــــم تعد فــــي لوحاته مجــــرّد مدينة، 
بل أضحت مناخا ينقله بواســــطة ريشته، 
يتبدى خلالهــــا المرفأ والجــــون والمنتجع 
والجرف مشعشعة بهالة من الضوء وزرقة 
البحر، فقد ظل حتى بعد أن هجر مســــقط 
رأســــه، يســــتحضر في لوحاته صور تلك 

المناظر التي استقرت في ذاكرته.
طوال حياته، كان ينهل من ذلك المعين 
البحــــري، حتــــى بــــات لديه أشــــبه بملاذ 
أو مرســــى، وثيمة ثابتة، مخلــــدا مدينته 
”المثاليــــة“ في منظر ذهني لا يضاهى، فهي 
التي بلورت بحوثه التشكيلية والأسلوبية 
بشــــكل جعله عصيــــا علــــى التصنيف، إذ 
جمع تقريبا كل تيارات عصره، في ثرائها 

وتنوعها.
وجملة القــــول إن راوول دوفي يعتبر 
من كبار الفنانين في القرن العشرين، وإن 
لم يؤسّس مدرسة أو يترك أتباعا، وتكمن 
جِدّته في تعبير ناجم عن موهبة في الرسم 
والتلوين، مشفوعة باستعمال مخصوص 

للون، لم يضاهه في تشكيله أحد.
وهو كان يفســــر عشــــقه للألوان قائلا 
”عندما أتحــــدث عن الألــــوان، فأنا لا أعني 
ألــــوان الطبيعة، بل ألوان الرســــم، ألوان 
فرشتي، التي هي كلمات أشكّل بواسطتها 

لغة الفن التشكيلي“.

لوهافر تحتفي بابنها راوول دوفي مبدع {الضوء اللون}

احتفاء ممتع بالضوء واللون

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــم معرض الفن الحديث ”أندري مالرو“ بلوهافر معرضا فنيا لواحد من  يقي
أبناء هذه المدينة الفرنسية، هو راوول دوفي الذي ظل وفيا لها، حتى بعد أن 
اضطر إلى هجرها لأسباب صحية والإقامة في جنوب فرنسا، وقد انطبعت 

أعماله بشتى الحركات الفنية التي ظهرت في عصره.

جِدّة دوفي تكمن في 
تعبير ناجم عن موهبة في 

الرسم والتلوين، مشفوعة 
باستعمال مخصوص للون، 
لم يضاهه في تشكيله أحد
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”لم يعد هناك ما يُرسم“، ذلك قول 
صحيح. لقد رسم الرسامون 

عبر العصور كل شيء. ولكن الجسد 
البشري رسمه روفائيل وروبنز 

ورامبرانت وغويا وبيكاسو وديغا 
وغوغان وماتيس ولا يزال ممكنا 

باعتباره مشروعا للرسم.
قضى مودلياني حياته وهو 

يرسم صورا شخصية ثم تلاه 
لوسيان فرويد بطريقة مختلفة، غير 
أن ديفيد هوكني لم يجد حرجا حين 

رسم صور أصدقائه.
سحرت الحياة الصامتة 

”الجامدة“ الكثير من الرسامين 
فأبدعوا من خلالها، لكن من خلال 

موضوع لا قيمة له. فعلا رسم 
الرسامون كل شيء. ولكن ذلك لا 

معنى له. فالموضوع لا قيمة له في 
الرسم.

لقد رسم الرسامون عبر العصور 
المشاهد الطبيعية غير أن كلود 

مونيه رسم المشاهد التي تتسابق 
متاحف الفن على اقتنائها. وإذا ما 

كان علينا أن نتذكر البريطاني تيرنر 
فإنه لم يرسم سوى البحر، غير أن 

كل لوحة منه تعرض بحرا مختلفا. 
لن يقف تيرنر عائقا بيننا وبين رسم 

البحر من جديد. ليس البحر ملكا 
لتيرنر.

لقد رسم بابلو بيكاسو كل شيء 
ولم يفكر أن هناك مَن سبقه إلى 

رسمه. حاول ذات مرة أن يعيد رسم 
لوحة ديلاكروا ”نساء الجزائر“، غير 

أن لوحته تكاد تكون أهم من لوحة 
ديلاكروا.

ما السر في ذلك؟ الأسلوب. نعم 
الأسلوب. من خلاله يستطيع الرسام 

أن يستولي على موضوعات عامة 
لكي تكون موضوعاته. ولكن شيئا 

من ذلك لا يعنيه. فهو من خلال 
أسلوبه يتحرّر من ماضيه ويتقدّم 
بالفن خطوات في اتجاه مستقبله.
الفن يتغيّر من خلال أساليب 

الفنانين وليس من خلال 
موضوعاتهم. وإذا ما كان الأميركي 

أندي وارهول قد فرض المبتذل 
والعادي باعتباره موضوعا، فإنه 
هو الآخر طرح أسلوبا جديدا في 

المعالجة الفنية.
ليس صحيحا القبول بما أنجزه 

الفنانون الكبار باعتباره نهاية 
للفن. الصحيح أن نتأمل تجاربهم 

ونقوم بنزهة بينها لا لنتعرّف على 
موضوعاتهم بل لكي نتعلّم من 

أساليبهم. الأسلوب هو سر الرسم.

الأسلوب هو سر 
الرسم

فاروق يوسف

ر

كاتب عراقي


